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  منھج الشیخ عبد الرحمن الثعالبي

  -الجواھر الحسان- في تعاملھ مع المرویات من خلال تفسیره 
  - امعة الجزائرج-  عبد المجید بیرم /د                        
  
ویعتمد  درج العلماء على تقسیم التفاسیر إلى تفسیر بالمأثور وتفسیر بالرأي، 

أحسن ': وقد قیل آن وما ثبت بالروایات والأثر،التفسیر بالمأثور على تفسیر القرآن بالقر
 فما أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر، طریق للتفسیر أن یفسر القرآن بالقرآن،

وما اختصر في مكان فإنھ بسط في آخر،فإن أعیاك ذلك فعلیك بالسنة،فإنھا شارحة 
ھم الذي اختلفوا وما أنزلنا علیك الكتاب إلا لتبین ل: قال تعالى للقرآن وموضحة لھ،

ألا إني أوتیت الكتاب ': ، ولھذا جاء في الحدیث1فیھ وھدى ورحمة لقوم یؤمنون
  .السنة :یعني 2'ومثلھ معھ

فإنھم أدرى بذلك لما شاھدوه  فإن لم یوجد في السنة یرجع إلى أقوال الصحابة،
  .3ولما أعطاھم الله من الفھم العجیب من القرائن،

وقع من التابعي بیان سبب  ا، وإذتابعین ففیھ خلافوأما الرجوع إلى أقوال ال
قد یقبل إذا كان من أئمة التفسیر الآخذین عن ف النزول فیأخذ حكم الرفع إلا أنھ مرسل،

  .4'الصحابة
فالتفسیر بالمأثور یتناول ما كان تفسیرا للقرآن بالقرآن،وما كان تفسیرا للقرآن  

  .5ى الصحابة أو التابعین على رأيبالسنة،وما كان تفسیرا للقرآن بالموقوف عل
فالتفسیر للقرآن بالمرویات المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة والتابعین   

وقد دخل التفسیر من ھذا الباب الدخیل  یتوقف على صحة نسبة الخبر إلیھم،
المغازي  :ثلاثة كتب لیس لھا أصول" :حتى قال الإمام أحمد والموضوع من الأخبار،

  ".التفسیروالملاحم و
ومراده أن الغالب أنھا لیس لھا أسانید صحاح ": قال المحققون من أصحابھ   

  .6"وإلا فقد صح من ذلك كثیر متصلة،
ومنھم من یجمع بین الصحیح  لذلك وجد من المفسرین من یتحرى الصحیح،    
 وأحیانا وجد من لا یحترز عن إیراد الإسرائیلیات والروایات الواھیة، والضعیف،

موقف المفسرین یختلف من الواحد للآخر في مدى الاعتماد على الروایات الصحیحة ف
  .دون غیرھا وتمحیصھا أو نقدھا

ھو ' المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز'وتفسیر ابن عطیة المسمى بـ     
قد أودعتھ ': إذ ذكر في موضع من تفسیره أنھ' الجواھر الحسان'الأصل لكتاب الثعالبي 

وزدتھ فوائد  قد استوعبت فیھ بحمد الله مھمات ابن عطیة، د الله جواھر من الدرر،بحم



 منهج الشيخ عبد الرحمن الثعالبي                                                         عبد المجيد بيرم    / د

 182

وجعلتھ ذخیرة  ولیس الخبر كالعیان،توخیت فیھ بحمد الله الصواب، جلیلة من غیره،
عند الله لیوم المآب،لا یستغني عنھ المنتھي،وفیھ كفایة للمبتدئ یستغنى بھ عن 

  .7'كشف عن الحقائق حجابھاإذ قد حصل منھا لبابھا،و المطولات،
  فأین یقف الشیخ عبد الرحمن الثعالبي من ھذه الاتجاھات في التفسیر بالمنقول؟

للإجابة عن ھذا السؤال یستدعي الأمر الوقوف على المرویات التي ذكرھا في 
  .تفسیره،ومعرفة درجتھا وموقفھ منھا،مع بیان الغرض من إیراد تلك المرویات

  :في بیان معاني آي الكتاب أھمیة السنة النبویة
إن فھم معاني القرآن الكریم والوقوف على مقاصده ومعرفة أبعاده یتوقف     

في ھذا  وأفعالھ وتصرفاتھ، على دواوین السنة التي جمعت أقوالھ  الإطلاععلى 
ووصفت السیدة  ،8وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیھم: یقول الله تعالى

فقد كان علیھ الصلاة  ،9'كان خلقھ القرآن': المؤمنین جانبا من حیاتھ فقالتعائشة أم 
قد نقل إلینا صحابتھ ھذه الترجمة،لكن الأمر  والسلام ترجمة عملیة لكتاب الله عز وجل،
  .یتوقف على صحة ما ینسب ویضاف إلیھ

بد وقد نقل الشیخ الثعالبي في مقدمة تفسیره عن حافظ المغرب الحافظ ابن ع    
وأولى الأمور بمن نصح نفسھ وألھم رشده معرفة السنن التي ھي البیان ': البر قولھ

لمجمل القرآن،بھا یوصل إلى مراد الله تعالى من عباده،فیما تعبدھم بھ من شعائر دینھ 
الذي بھ الابتلاء،وعلیھ الجزاء في دار الخلود والبقاء،التي إلیھا یسعى الألباء العقلاء 

  .10'..ماء،فمن من الله علیھ بحفظ السنن والقرآن فقد جعل بیده لواء الإیمانوالعلماء الحك
  :مصادر الشیخ الثعالبي في الحدیث

الوقوف على المصادر التي انتقى منھا الشیخ الثعالبي مادتھ العلمیة أمر مھم     
ھ إلا أن فتفسیره وإن كان اختصارا لتفسیر ابن عطیة، ولا سیما فیما یتعلق بالمنقول،

زھاء مائة كتاب كما ذكر  أضاف إلیھ إضافات معتبرة من مؤلفات لأئمة ثقات أعلام،
وھي في فنون مختلفة في التفسیر واللغة والحدیث والنحو والسیر  ذلك في مقدمة كتابھ،

  ..والتاریخ والزھد والرقائق
والذي یھمنا في ھذا الصدد الوقوف على مصادره الحدیثیة فضلا عن     

وقد  التفسیر بالمأثور كتفسیر الطبري الذي ضم كما ھائلا من المنقول، مصادره في
: ".. قال ذكر الشیخ الثعالبي في ثنایا تفسیره مصادر السنة التي استقى منھا أحادیثھ،

أكثرھا من  وأحادیثھ بحمد الله مختارة، وكیف لا یكون ھذا المختصر فائقا في الحسن،
فھذه  ،ھلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجالبخاري ومس: أصول الإسلام الستة

أعني المستدرك  ثم من غیرھا كصحیح ابن حبان وصحیح الحاكم، أصول الإسلام،
وأبي عوانة وابن خزیمة والدارمي والموطأ وغیرھا من المسانید  على الصحیحین،

المشھورة بین أئمة الحدیث،حسبما ھو معلوم في علم الحدیث،وقصدي من ھذا نصح 
  .11"من اطلع على ھذا الكتاب،أن یعلم قدر ما أنعم الله بھ علیھ،فإن التحدث بالنعم شكر
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كتاب الرقائق  :شر إلیھاومن المصادر الحدیثیة التي أكثر النقل منھا ولم ی    
  .كما رجع إلى كتاب مصابیح السنة للبغوي لعبد الله بن المبارك،

بالإضافة إلى الأحادیث ھي التي تضم  كما أورد أحادیث من المصنفات،
أي الأحادیث الموقوفة والمقطوعة مثل مصنف ابن  المرفوعة أقوال الصحابة والتابعین،

  .12أبي شیبة
كما نقل عن الكتب التي تضم أحادیث مختارة كالأربعین للآجري وریاض 

وأكثر ما أورده من  الصالحین للنووي وسلاح المؤمن لأبي الفتح تقي الدین الغرناطي،
 أما شروح السنة فھي كثیرة ومعتبرة،و ادیث إنما خرجھا من طریق ھذا الأخیر،الأح

ومعالم  ،13شرح صحیح البخاري لابن بطال المالكي :وھي من أمھات ھذا الفن مثل
والقبس  وكذا الإكمال للقاضي عیاض، والمعلم بفوائد مسلم للمازري، السنن للخطابي،

وقد شرح فیھ نحو  ،14لأبي جمرة الأندلسيوبھجة النفوس  شرح الموطأ لابن العربي،
وقد نقل عنھ  ثلاثمائة حدیث من أحادیث البخاري،وكتاب التمھید لابن عبد البر،

وشرح الأحكام الصغرى  كثیرا،وكتاب الإلمام في أحادیث الأحكام لابن دقیق العید،
  .أیضا وشرح الأربعین للفاكھاني،وكتاب جامع بیان العلم لابن عبد البر لابن بزیزة،

كما اعتمد على مصادر معتمدة في ضبط متون الأحادیث وشرح غریـبھا 
  .وغیر ذلك وشرح الغریب لأبي عبید، كمشارق الأنوار للقاضي عیاض،

فقد جاء كتاب مختصر الثعالبي غنیا من حیث اعتماده على أمھات ومصادر 
  .كتب السنة والحدیث

خیر وھي مؤلفاتھ التي خلفھا  ،ومما یشھد لھ مشاركتھ في فنون كثیرة من العلم
فقد كتب في التفسیر والقراءات والرقائق والزھد وفي الحدیث  شاھد على إمامتھ ھذه،

  .وأكثر مؤلفاتھ لا یزال مخطوطا والفقھ والسیرة والتراجم واللغة،
ولھ كتاب شرح  ولم تخل مؤلفاتھ من الاستناد إلى المنقول من الأحادیث النبویة،

وشرحھا السلمي  عین لعبد العظیم المنذري في اصطناع المعروف،فیھ كتاب الأرب
  .15الشافعي لخصھا ورتبھا مع إضافة فوائد

  :شیوخھ من المحدثین
ومما یزیدنا معرفة بمقام الشیخ في علوم السنة الوقوف على بعض مشایخھ الذین 

  .ترجمة موجزة لھم معفنذكر بعضا منھم  في زمانھم، الشأنكانوا أئمة ھذا 
ن شیوخھ الذین أخذ عنھم واستفاد منھم فیما یتعلق بعلوم السنة الحافظ ولي فم

ھـ، وقد التقى بھ في رحلتھ إلى المشرق واستفاد منھ 862الدین العراقي المتوفى سنة 
  .طیلة وجوده بالدیار المصریة
ثم ارتحلت إلى المشرق فلقیت بمصر الشیخ ولي الدین : "یقول الشیخ الثعالبي

 وفتح الله فیھ فتحا عظیما، معظمھا علم الحدیث، خذت عنھ علوما جمة،العراقي فأ
  .16"وأطلق في غیره وكتب لي وأجازني جمیع ما حضرتھ علیھ،
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كما استفاد من كبار الأئمة المقتدى بھم في رحلة إلى بجایة من أصحاب عبد 
  .17ھـ786الرحمن الوغلیسي المحدث العالم،مفتي بجایة المتوفى سنة 

لازمھ مدة واستفاد منھ  سم القیرواني الشھیر بالبرزلي صاحب النوازل،وأبي القا
  .18ھـ841والمتوفى سنة 

واستفاد من ابن مرزوق التلمساني الحفید الحافظ المفسر الفقیھ المتوفى سنة 
  .19وأجازه في التدریس ھـ،842

الأبي الحافظ المحقق صاحب الإكمال  20وممن استفاد منھم كما ذكر في رحلتھ
  .21ھـ827رح صحیح مسلم المتوفى سنة في ش

فقد استفاد الشیخ الثعالبي في رحلتھ إلى تونس ومصر والحجاز من كبار 
وقد شھد لھ بعض  مما كان لھ الأثر البارز في حیاتھ ومكانتھ العلمیة، العلماء،

بتونس من ) أي في طریق عودتھ إلى الجزائر( ولم یكن یومئذ: "یقول معاصریھ بذلك،
وإذا تكلمت أنصتوا وتلقوا ما أرویھ -منة من الله وفضلا-تني في علم الحدیثأعلمھ یفو

 وإذعانا للحق واعترافا بھ، ثم تواضعا منھم وإنصافا،-فضلا من الله سبحانھ-بالقبول
لما قدمت علینا من المشرق رأیناك آیة : وكان بعض فضلاء المغاربة ھناك یقول لي

  .22"من الله ومنة منھ سبحانھوذلك فضلا  ..السالكین في علم الحدیث
  :موقف الشیخ الثعالبي من المرویات

من ' المحرر الوجیز'اكتفى الشیخ الثعالبي بنقل ما ذكره ابن عطیة في كتابھ 
الروایات الموقوفة على كبار الصحابة كابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب 

التفسیر من التابعین  أو ما كان موقوفا على أئمة-رضي الله عنھم جمیعا-وغیرھم
ولم یذكر فیما زاده في  كمجاھد وسعید بن جبیر وقتادة والحسن البصري وغیرھم،

وأما الروایات الموقوفة فلم یسق منھا إلا النزر القلیل  تفسیره إلا المرفوع من الأحادیث،
  .تعد على رؤوس الأصابع

 الحسن، فحرص الشیخ ألا یورد من الأحادیث إلا ما صح أو كان من قبیل
  .وأعرض عن الواھي والموضوع

فما صح وكان من  فكان المعول في الروایات ھو ما استوفى شروط القبول،
وھذا ما صرح بھ في  وما كان من العملیات وجب الأخذ بھ، المغیبات وجب اعتقاده،

  :أكثر من موضع من تفسیره من ذلك
علق بالمغیبات التي لا ولاسیما فیما یت عتماد الشیخ على ما صح من الأحادیث،ا 

كنقلھ عن ابن عطیة قولا لبعض أھل العلم في أن الله تعالى یحضر  مجال للعقل فیھا،
فیعود  كوني ترابا، :البھائم یوم القیامة فیقتص لبعضھا من بعض،ثم یقول لھا بعد ذلك

  ".یا لیتني كنت ترابا" :فعند ذلك یقول الكافر جمیعھا ترابا،
وقد نقل  أني لم أقف على حدیث صحیح في عودھا ترابا، واعلم رحمك الله :قال

ما نفث روح  :وقال الشیخ أبو العباس القسطلاني عن الشیخ أبي الحكم إنكار ھذا القول،
  ..الحیاة في شيء ففني بعد وجوده وقد نقل الفخر عن قوم بقاءھا



  الرابع عشردد الع                             مجلة الإحياء                                                         

 185

ب وج فإن صح فیھ شيء عن النبي  والمعول علیھ في ھذا النقل،': قال الشیخ
  .23'والله أعلم وإلا فلا مدخل للعقل ھنا، وصیر إلیھ، اعتقاده،

ولا یخفى علیك لین ما بلغ " :وقال وفي موضع آخر تعقب ابن عطیة في قضیة،
 ولقد أغنى الله تعالى بصحیح الأحادیث وحسنھا عن موضوعات الوراقین، ھؤلاء،

  .24"فجزى الله نقاد الأمة عنا خیرا
الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفھ لھ أضعافا من ذا : في قولھ تعالىو

  .كثیرة
وھذه  ویشبھ أیضا أن تكون إشارة إلى كثرتھ وجودتھ،' :قال ابن عطیة

  .'الأضعاف الكثیرة إلى السبع مائة التي رویت ویعطیھا مثال السنبلة 
والحق الذي لا شك فیھ وجوب الإیمان بما ذكر ': تعقبھ الشیخ الثعالبي بقولھ

 ولا سبیل إلى التحدید إلا أن یثبت في ذلك حدیث صحیح فیصار إلیھ، سبحانھ، المولى
وإن ھم بھا " :في الحدیث فیما خرجھ مسلم والبخاري،عنى قولھ  وقد بین ذلك 

  ".فعملھا كتبھا الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثیرة
فبعد أن یذكر  تفسیره مخرجة،وغالبیة الأحادیث التي ساقھا الشیخ الثعالبي في 

وإن كان الحدیث في الصحیحین أو  الحدیث یذكر من رواه وتارة یتبعھ بذكر مرتبتھ،
وإذا خرج  أحدھما سكت عن حكمھ،لأن الأصل أن كل ما في الصحیحین صحیح،

الحدیث من سنن الترمذي ذكر حكم الترمذي  على الحدیث،وكذا ما أخرجھ الحاكم في 
  .مستدركھ

ویظھر  ا یخرج الحدیث ویذكر كلام أھل العلم فیھ كابن عبد البر وغیره،وأحیان
وأحیانا كان ینقل أو یخرج الحدیث  أن بعض الأحادیث نقلھا الشیخ مباشرة من مظانھا،

للشیخ المحدث " سلاح المؤمن" :وأغلب ما كان یعتمده في التخریج كتاب بالواسطة،
  .أبي الفتح تقي الدین

 لى بیان ألفاظ الحدیث مع اختلاف الروایات إن كانت،وكان الشیخ یحرص ع
كما كان یحدد سیاق الحدیث الذي أورد من  وھذا من تمام الدقة والأمانة في النقل،

  .خرجھ
 وأغلب الأحادیث التي أوردھا الشیخ الثعالبي في تفسیره جردھا من إسنادھا،

 :ما یذكره أھل العلم في ھذاسبب ولعل ال وفي حالات قلیلة ذكر سند الحدیث ومتنھ،
  ."من أسند فقد حملك"

  :یخ عبد الرحمن الثعالبي من فضائل السورشموقف ال
تحاشى الشیخ الثعالبي أن یقع فیما وقع فیھ بعض المفسرین من إیراد أحادیث 

فقد جرت عادة  وربما موضوعة في فضائل سور القرآن أو بعض الآیات، واھیة،
 كل سورة أو في آخرھا بعض ما ورد في فضلھا،بعض المفسرین أن یذكروا في أول 

حتى غالى بعض المفسرین في ذكر أحادیث  لما فیھا من الترغیب والحث على حفظھا،
  .لم تصح في فضل كل سورة من سور القرآن
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ومن یتصفح كتب الأحادیث الموضوعة یجد أن العلماء خصوا موضوع فضائل 
  .25القرآن بالذكر لما فیھ من المكذوب وما لا یصح

لذلك نبھ أھل العلم إلى أن ما ورد في الحدیث الطویل في فضائل القرآن سورة 
  .26سورة بأنھ موضوع

 ئل السور،فقد جنب الشیخ الثعالبي جواھره من الأحادیث الموضوعة في فضا
 .ونعم ما فعل

  :موقف الشیخ الثعالبي من الإسرائیلیات
ومن تلك  لم تخل أكثر كتب التفسیر من الروایات الإسرائیلیة إلا البعض منھا،

فقد رد كثیرا من الروایات الإسرائیلیة التي  للثعالبي،' الجواھر الحسان' :القلة كتاب
 ء ونسبة ما لا یلیق بمقامھم إلیھم،كالطعن في عصمة الأنبیا تتعارض وقواطع الدین،

وما صح من الأخبار وجب تأویلھا بما لا یتعارض مع الثابت  فما كان ضعیفا رده،
  .القطعي في الدین

لذلك أعرض الشیخ الثعالبي في تفسیره عن ذكر ما أورده ابن عطیة في 
ار عن كثیر من الآثار والأخبار التي یشتم منھا رائحة الأخب' المحرر الوجیز'

والأمثلة عن إعراض الشیخ  سیما إذا كانت تعارض القطعي في الدین،ولا الإسرائیلیة،
منھا ما ذكر ابن عطیة من الأخبار في  الثعالبي عما أورده ابن عطیة في تفسیره كثیرة،

  .27قصة آدم علیھ السلام وأكلھ من الشجرة وإخراجھ من الجنة
لق بھبوط آدم وحواء وتعیین وإنما نقل عنھ خبرا بصیغة التمریض فیما یتع

  28..الأماكن وكذا الحیة
ونقلھ  وذكر الشیخ الثعالبي كلام القاضي عیاض فیما وردت بھ الأخبار،

رضي الله -وما روي عن علي وابن عباس المفسرون في قصة ھاروت وماروت،
سقیم فاعلم أكرمك الله  أن ھذه الأخبار لم یرو منھا ': قال في خبرھما وابتلائھما،-عنھما

وھذه الأخبار من : ثم قال ولیس ھو شیئا یؤخذ بقیاس، ولا صحیح عن رسول الله 
  .29'كتب الیھود وافترائھم

ھو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا لیسكن : وفي قولھ تعالى
فلما أثقلت دعوا الله ربھما لئن آتیتنا  فلما تغشاھا حملت حملا خفیفا فمرت بھ، إلیھا،

فتعالى  فلما آتاھما صالحا جعلا لھ شركاء فیما آتاھما، لنكونن من الشاكرین،صالحا 
  .30الله عما یشركون

وروي في قصص ذلك أن الشیطان أشار على حواء ': فنقل عن ابن عطیة قولھ
 إن لم تفعلي قتلتھ، :وقال لھا ،-وھو اسم إبلیس-أن تسمي ھذا المولود عبد الحارث

فھذا ھو الشرك الذي جعلا � في  على حیاة المولود، فزعموا أنھما أطاعاه حرصا
  .31'التسمیة فقط

وینزه آدم وحواء عن : "علق الشیخ الثعالبي على ما أورده ابن عطیة بقولھ
ولو صح لوجب  ولم أقف بعد على صحة ما روي في ھذه القصص، طاعتھما لإبلیس،
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لما حملت ': قال بي نعم روى الترمذي عن سمرة بن جندب عن الن: ثم قال تأویلھ،
فسمتھ عبد  سمیھ عبد الحارث،: وكان لا یعیش لھا ولد فقال لھا حواء طاف بھا إبلیس،

ھذا حدیث حسن :، قال الترمذي'وكان من وحي الشیطان وأمره الحارث فعاش ذلك،
  .32"غریب انفرد بھ عمر بن إبراھیم عن قتادة
وعلى  یھ أنھما أطاعاه،وھذا الحدیث لیس ف: "علق الشیخ على ھذا الحدیث بقولھ

  .33"وحسن التأویل ما أمكن كل حال الواجب التوقف لمن اجتباه الله،
وعده من الإسرائیلیات  ثم نقل كلام ابن العربي في توھین ھذا الخبر وتزییفھ،

  .34التي لیس لھا أصل ولا یعول علیھا
خبر والحاصل أن منھج الشیخ الثعالبي في تعاملھ مع الإسرائیلیات ھو رد كل 

وأما ما كان من الروایات  من ھذا القبیل إذا كان یتعارض مع ما ھو قطعي في دیننا،
لا ' :یعارض دلائل الشرع فھو على قاعدةلا و الإسرائیلیة ولیس فیھا ما یخالف القطعي،

  .والله أعلم ،'تصدقوھم ولا تكذبوھم
من ذلك ما  لأنھ في مواطن كثیرة ینقل عن ابن عطیة أخبارا و لا یعلق علیھا،

جاء في المحرر الوجیز لابن عطیة ، 35'لا تأخذه سنة ولا نوم': جاء عند قولھ تعالى
: یحكي عن موسى على المنبر قال سمعت رسول الله :وروى أبو ھریرة قال: قال

  .36"…فأرسل الله إلیھ ملكا وقع في نفس موسى ھل ینام الله جل ثناؤه،
  .37خرج عن ابن عطیة ولم یعلق علیھنقل الشیخ الثعالبي ھذا الأثر غیر الم

وھو من : "وخرج ابن كثیر في تفسیره ھذا الأثر عن ابن جریر ثم تعقبھ بقولھ
وھو مما یعلم أن موسى علیھ السلام لا یخفى علیھ مثل ھذا من  أخبار بني إسرائیل،

  .38"وأنھ منزه عنھ أمر الله عز وجل،
  :ي فضائل الأعمالموقف الشیخ الثعالبي من العمل بالحدیث الضعیف ف

لذلك أورد  یرى الشیخ الثعالبي العمل بالحدیث الضعیف في فضائل الأعمال،
  .أحادیث كثیرة حكم علیھا علماء ھذا الشأن بالضعف

والعمل بالحدیث الضعیف في فضائل الأعمال منقول عن جمھور العلماء 
  :وھي بشروط ذكرھا السخاوي،

  .ألا یكون الحدیث شدید الضعف -1
  .الحدیث مندرجا تحت أصل عامأن یكون  -2
  .39ما لم یقلھ ألا یعتقد عند العمل بھ ثبوتھ لئلا ینسب إلى النبي  -3

وأھل العلم بجماعتھم یتساھلون في : قال وھذا ما ذكره الحافظ ابن عبد البر،
بأن " :وتعقبھ الشوكاني وإنما یتشددون في أحادیث الأحكام، الفضائل فیروونھا من كل،

ولا نفرق بینھا،فلا یحل إثبات شيء منھا إلا بما تقوم  متساویة الأقدام، الأحكام الشرعیة
وإلا كان من التقول على الله بما لم یقل،وفیھ من العقوبة ما ھو  بھ الحجة،

  .40.."معروف
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من ذلك ما  فمنھج الشیخ الثعالبي العمل بالحدیث الضعیف في فضائل الأعمال،
ما ' ألیس الله بأحكم الحاكمین' :قولھ تعالى ذكره في جواھره نقلا عن ابن عطیة عند

  .'بلى وأنا على ذلك من الشاھدین': كان یقرأ ھذه الآیة قال ورد عن قتادة أن النبي 
وروى الترمذي وغیره :فنقل عن ابن العربي في أحكامھ تخریج ھذا الحدیث قال

بلى  :فلیقل' اكمینألیس الله بأحكم الح'إذا قرأ أحدكم : "قال عن أبي ھریرة أن النبي 
ألیس ذلك ' :إذا قرأ أحدكم أو سمع:ومن روایة عبد الله وأنا على ذلك من الشاھدین،

  اھـ. بلى :، فلیقل'بقادر على أن یحیي الموتى
وھذان الحدیثان وإن كان قد ضعفھما ابن العربي فھما مما ینبغي  :قال الثعالبي

  .41والله الموفق بفضلھ ذكرھما في فضائل الأعمال،
وفي موضع آخر من تفسیره أورد حدیث ابن مسعود عند الترمذي والبیھقي قولھ 

" :وذكر حدیثا آخر أخرجھ  ، قال إسناده ضعیف،"من عزى مصابا فلھ مثل أجره
،قال " من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة: "الترمذي عن أبي ھریرة قولھ 

  .42لیس إسناده بالقوي:الترمذي
: أورد حدیثا -28فاطر  - یخشى الله من عباده العلماءإنما : عند قولھ تعالىو

  .43ولم یخرجھ ،'رأس الحكمة مخافة الله'
  .44أن الحدیث رواه البیھقي وضعفھ: ذكر صاحب أسنى المطالب

 آل عمران– وما یعلم تأویلھ إلا الله والراسخون في العلم: وعند قولھ تعالى
وقد جاء في فضل العلم : "45ثم قال 'الراسخون في العلم'نقل عن ابن عطیة معنى  -7

: فمن أحسنھا ما رواه أبو عمر ابن عبد البر بسنده عن معاذ بن جبل قال آثار كثیرة،
تعلموا العلم فإن تعلمھ � خشیة،وطلبھ عبادة،ومذاكرتھ  : قال رسول الله 

  .."تسبیح،والبحث عنھ جھاد،وتعلیمھ لمن لا یعلمھ صدقة
ورویناه من  ولكن لیس لھ إسناد قوي، حسن جدا، وھو حدیث: قال ابن عبد البر

  .46اھـ .طرق شتى موقوفا على معاذ
في الترغیب –والحاصل أن الشیخ لم یكن یرى مانعا من إیراد الأحادیث 

ضمن الشروط التي قررھا أھل  في فضائل الأعمال حتى لو كانت ضعیفة -والترھیب
ة في ھذا السفر النفیس من تفسیر علیھ یمكن أن نقرر بعد ھذه السیاحة العلمیو الفن،

فجاء كتابھ حافلا  ،هقد وفّى بما وعد بھ في مقدمة تفسیر -رحمھ الله- الثعالبي، أنّ مؤلّفھ
فجازاه الله  بالآثار التي تسكن إلیھا النفس و ینتفع بھا المبتدي ولا یستغني عنھا المنتھي؛

  .عن كتابھ خیر الجزاء
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